
إقصــاء رئيــس الشابــاك.. نتنيــاهو يواصــل
تصفية خصومه داخل المؤسسة الأمنية

, فبراير  | كتبه أحمد الطناني

وصل الخلاف بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز الشاباك رونين بار إلى ذروته،
بعــد شهــور مــن التــوتر المتصاعــد بين الــرجلين، وذلــك في ســياق أوســع يســعى فيــه نتنيــاهو إلى فــرض
قبضته الحديدية على المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ضمن محاولاته المستمرة لإحكام سيطرته على

مفاصل صنع القرار.

خلال الأشهر الأخيرة، أصبح رئيس الشاباك الهدف التالي في قائمة التصفية السياسية لنتنياهو، بعد
ير الحرب المقُال يوآف غالانت ورئيس أركان جيش الاحتلال المستقيل هرتسي هاليفي، إذ تعرض وز
رونين بــار لهجــوم متكــرر مــن وزراء وأعضــاء كنيســت محســوبين علــى التيــار الصــهيوني الــديني، الذيــن
كثر توافقًا مع أجندة طالبوا بتنحيه، متهمينه بالفشل في أداء مهامه، وداعين إلى استبداله بقيادة أ

الحكومة اليمينية.

تتعدد الأسباب خلف هذا التصعيد، إلا أن الحدث المفصلي في تأجيج الخلاف يظل عملية “طوفان
الأقصى” وما تبعها من تداعيات، بدءًا من تحمل المسؤولية عن الفشل الأمني والاستخباراتي، مرورًا
بــالخلاف حــول إدارة ملــف المفاوضــات وصلاحيــات الوفــود، وصــولاً إلى التوظيــف الســياسي لقضيــة
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أسرى الاحتلال وترتيب أولويات الائتلاف الحكومي.

في جوهر هذه التحديات، يعمل نتنياهو على الخروج منتصرًا، مستهدفًا هدفين أساسيين: الحفاظ
علــى تماســك ائتلافــه الحكــومي، وضمــان إحكــام هيمنتــه علــى كــل مســتويات صــنع القــرار الأمــني

والسياسي.

جذور الخلاف
ظهر التوتر بين الرجلين في الأشهر الأولى من ولاية حكومة نتنياهو الحالية، مع تصاعد المواجهات في
الضفــة الغربيــة، خصوصًــا في جنين ونــابلس، إذ رأى رئيــس الشابــاك أن الســياسات المتطرفــة الــتي
ير المالية بتسلئيل سموتريتش، تؤجج التصعيد وتزيد ير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووز يقودها وز
يــر أجنــدة أمنيــة تخــدم مــن احتماليــة انــدلاع انتفاضــة جديــدة. في المقابــل، كــان نتنيــاهو يســعى لتمر
استقرار حكومته، حتى لو كان ذلك على حساب التقديرات المهنية التي يقدمها قادة الأجهزة الأمنية.

كتــوبر/ تشريــن نقطــة التحــول الكــبرى في هــذا الصراع جــاءت عقــب عمليــة “طوفــان الأقصى” في  أ
الأول ، حيــث تعرضــت جميــع الأجهــزة الأمنيــة لانتقــادات حــادة بســبب الفشــل الاســتخباراتي
المدوي، ورغم أن المسؤولية لم تكن محصورة بجهاز الشاباك، إلا أن بار وجد نفسه في مرمى نيران وزراء
اليمين المتطـــرف، الذيـــن اســـتغلوا الحـــدث لتحميلـــه مســـؤولية التقصـــير والـــدفع باتجـــاه اســـتبداله

كثر انسجامًا مع توجهات الحكومة. بشخصية أ
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(فلاش/تشاين غولدب) . مايو/أيار  ،رونين بار، رئيس جهاز الشاباك، في القدس

 يـدة نشرهـا في أولى الإشـارات الواضحـة علـى احتـدام الخلاف جـاءت مـن نتنيـاهو نفسـه، عـبر تغر
كتوبر/تشرين الأول  على منصة “إكس”، ادعى فيها أنه “لم يتم تحذيره تحت أي ظرف من أ
الظروف عن نوايا الهجوم من جانب حماس”، في إشارة إلى نفيه تلقي أي إنذارات استخباراتية من

الشاباك. 

أثارت التغريدة موجة واسعة من الانتقادات، دفعت نتنياهو لاحقًا إلى حذفها والاعتذار، معلنًا دعمه
“الكامل للجيش وجميع رؤساء الأذ الأمنية”، لكن هذه الواقعة كشفت مبكرًا عن طبيعة المواجهة

المتصاعدة بين رئيس وزراء الاحتلال وقادة المنظومة الأمنية.

وصل الخلاف إلى مستويات كبرى مع تصاعد التباين في وجهات النظر حول إدارة ملف مفاوضات
التهدئــة وتبــادل الأسرى، ففــي حين دفعــت المؤســسة الأمنيــة، وعلــى رأســها الجيــش والشابــاك، نحــو
إنجـاز الصـفقة والتجـاوب مـع مطـالب الوسـطاء لإنقـاذ الأسرى الإسرائيليين، تمسـك نتنيـاهو بمـوقفه
المتشدد، متلاعبًا بتفويض الوفد الإسرائيلي في المفاوضات، ما تسبب في عرقلة التوصل إلى اتفاق، كما
كشفــت القنــاة  العبريــة أن أعضــاء الوفــد الإسرائيلــي وجهــوا “انتقــادات لاذعــة” لنتنيــاهو بســبب

تعنته في المفاوضات.

إلى جــانب الخلافــات السياســية، تصاعــد التــوتر بين الطــرفين بعــد أن فتــح جهــاز الشابــاك تحقيقًــا في
قضايا حساسة تتعلق بمكتب نتنياهو، من بينها تسريبات أمنية خطيرة يُشتبه في أنها خرجت من
داخل مكتب رئيس الوزراء، فضلاً عن شبهات حول قنوات اتصال غير رسمية استخدمها مقربون

منه.

في بيـان رسـمي، أشـار الشابـاك إلى أن الجهـاز يتـولى مسـؤولية مكافحـة التجسـس وحمايـة المعلومـات
الحساسة في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أنه بدأ التحقيق في حماية الأسرار داخل مكتب رئيس الوزراء
وبعض الوزارات الأمنية، في خطوة اعتُبرت بمثابة تصعيد خطير من قبل رونين بار ضد نتنياهو، وردًا

مباشرًا على الحملة التي تشنها الحكومة ضده.

كد بار في مناقشات مغلقة بلغ الخلاف ذروته مع استبعاد بار رسميًا من الملفات الحساسة، حيث أ
أنه لم يعد جزءًا من فريق التفاوض الإسرائيلي حول صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع

غزة.

مسؤولية الفشل تؤجج الخلافات
يــع أحــد منــذ اليــوم الأول لعمليــة “طوفــان الأقصى”، شكــل التهــرب مــن المســؤولية عــن الفشــل الذر
المحددات الرئيسية لتحركات بنيامين نتنياهو، حيث سعى إلى صياغة سردية تُبرئّه من أي مسؤولية
مباشرة عن الإخفاق الأمني، لتجنب الضغط الذي قد يجبره على التنحي عن منصبه كرئيس للوزراء.
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بنــاءً علــى هــذه الاستراتيجيــة، عمــل نتنيــاهو علــى تــوجيه الأنظــار نحــو قــادة الأجهــزة الأمنيــة، وعلــى
رأسهم رئيسي الشاباك وأركان الجيش، وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن الفشل، إذ عمد إلى تصوير

الأمر على أنه إخفاق استخباراتي وإداري يقع على عاتق الجهات المسؤولة عن التقييم والمتابعة.

كيد بأنه لم يتلق أي تحذيرات أو إشارات ركز نتنياهو في خطاباته، بشكل مباشر وغير مباشر، على التأ
مســبقة حــول خطــر يهــدد “إسرائيــل” بحجــم “طوفــان الأقصى”، في محاولــة لتبرئــة نفســه مــن أي

تقصير.

ية والجيش بمسؤوليتهم عن الفشل، وقدم بعضهم في حين أقرّ قادة الأجهزة الأمنية والاستخبار
استقالاتهم أو أبدوا استعدادهم للمساءلة، واصل نتنياهو ليس فقط رفض تحمل المسؤولية، بل
سعى لتعطيل جهود تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية التي كشفها

الهجوم المفاجئ.

. يونيو/حزيران  ،يوآف غالانت، وبنيامين نتنياهو، وهرتسي هاليفي، ورونين بار داخل غرفة عمليات خاصة
(جهاز الشاباك)

مع تصاعد الخلاف بين رئيس الشاباك رونين بار ورئيس الحكومة الإسرائيلية، قدم بار “رأيًا مكتوبًا”
خلال اجتمــاع الحكومــة الــذي عُقــد في  فبراير/شبــاط المــاضي، يطــالب فيــه بــضرورة تشكيــل لجنــة
كتــوبر، في خطــوة أثــارت غضــب نتنيــاهو، الــذي هــاجمه خلال تحقيــق رســمية حــول إخفاقــات  أ
الاجتماع قائلاً: “يدور الحديث عن موظف، ما علاقته بقرار لجنة التحقيق الحكومية؟”، في إشارة إلى

رفضه تدخل رئيس الشاباك في هذا الملف، ومطالبًا إياه “بالتزام حدوده”.

وبعد رفض الحكومة طلب رئيس الشاباك حضور الاجتماع، قررت تأجيل تشكيل لجنة التحقيق إلى
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ما بعد ثلاثة أشهر، وهو قرار اعتبره معارضو نتنياهو محاولة جديدة لكسب الوقت وتجاوز تداعيات
الأزمة.

ير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، وفي سياق التحريض على أي لجنة تحقيق محتملة، هدد وز
بعــدم التعــاون مــع أي لجنــة يتــم تشكيلهــا بمــوجب قــرارات المحكمــة العليــا، قــائلاً: “هنــاك حكومــة
منتخبــة في إسرائيــل، ولــن نســمح بوضــع مصــير التحقيــق في أيــدي قضــاة يجــب التحقيــق معهــم

بأنفسهم”.

وفقًا للإذاعة الإسرائيلية العامة “كان”، كان رأي رونين بار الذي أغضب نتنياهو يقوم على أن غياب
 يـات المـؤامرة والمزاعـم الكاذبـة حـول المجـازر” الـتي وقعـت في لجنـة تحقيـق رسـمية يعـزز انتشـار “نظر
كتــوبر/ تشريــن الأول، معتــبرًا أن تشكيــل لجنــة تحقيــق هــو “أمــر ضروري لاســتعادة ثقــة الجمهــور في أ
كد بار أن استمرار غياب اللجنة يفتح المجال أمام التكهنات والاتهامات المتبادلة مؤسسات الدولة”، وأ

داخل “إسرائيل”.

في مـوازاة ذلـك، كشفـت هيئـة البـث العـام الإسرائيليـة عـن أن مكتـب نتنيـاهو يضغـط علـى الشابـاك
يــدًا مــن يبــة المقبلــة، بينمــا يطلــب مســؤولو الجهــاز مز لتقــديم تحقيقــه حــول الإخفاقــات في الأيــام القر
ير تشــير إلى أن ــهِ بعــد”، إلا أن التقــار ــوقت لاســتكمال التحقيــق، مشــددين علــى أن “العمــل لم ينت ال

نتنياهو يسعى إلى التعجيل بنشر التقرير الأمني بهدف إنهاء ولاية رونين بار.

إما الاستقالة أو الإقالة
يواصــل بنيــامين نتنيــاهو اســتخدام جوقــة مــن الــوزراء وأعضــاء الكنيســت والإعلام المــوالي لتصــفية

خصومه السياسيين، وتمرير أجندته دون الحاجة إلى الظهور المباشر في الواجهة.

من أبرز أدواته في هذا الإطار حملات التسريبات والتصريحات المنسوبة إلى “مصدر مسؤول”، التي
بات معروفًا أنها تصدر عن مكتبه شخصيًا، وتُستخدم لتوجيه الرأي العام، أو عرقلة قرارات، أو حتى

تأجيج التوترات الداخلية والخارجية بما يخدم مصالحه.
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كتوبر/تشرين الأول . (أمير كوهين/رويترز) بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت،  أ

ضمـن هـذا النهـج، لجـأ نتنيـاهو إلى نـ الشرعيـة عـن خصـومه في المؤسـسات السياسـية والعسـكرية،
وتصــويرهم كعــائق أمــام “الانتصــار في الحــرب”، وقــد عــزز هــذه المقاربــة مــن خلال حملــة إعلاميــة
محمومــة، مدعومــة بوسائــل التواصــل الاجتمــاعي والمظــاهرات الموجهــة مــن أنصــار اليمين المتطــرف،

لإظهار أن هناك “إجماعًا شعبيًا” على رؤيته، وأن استمرار الحرب هو الخيار الوحيد لتحقيق النصر.

نتيجـة لهـذه الاستراتيجيـة، وجـدت قيـادات الجيـش والمنظومـة الأمنيـة نفسـها تحـت حملـة تحريـض
ممنهجــة يقودهــا وزراء وأعضــاء في الائتلاف الحــاكم، تهــدف إلى إســكاتها وقمعهــا، وربمــا دفعهــا إلى

الاستقالة.

في هــذا الســياق، كشفــت صــحيفة معــاريف عــن أن العلاقــة بين نتنيــاهو ورئيــس الشابــاك رونين بــار
وصـلت إلى أدنى مسـتوياتها، وسـط مطالبـات متزايـدة مـن محيـط رئيـس الـوزراء بإقـالته. ومـع ذلـك،
يدرك نتنياهو أن اتخاذ قرار الإقالة في الظروف الراهنة قد تكون له تبعات سياسية وأمنية معقدة، ما
كثر سلاسة، فوفقًا لمصادر الصحيفة، يفضل نتنياهو أن يدرك بار الرسالة يدفعه إلى البحث عن بديل أ

بنفسه ويقدم استقالته، بدلاً من أن يظهر كضحية إقالة سياسية.

في هذا الإطار، عمد نتنياهو إلى إقصاء رونين بار وتهميشه بشكل ممنهج، مستبعدًا إياه من الملفات
الحساسة، وآخرها مفاوضات التهدئة ولجان التحقيق، ما يضع رئيس الشاباك أمام خيارين: إما أن
يثمـــا ينضـــج قـــرار الإقالـــة، متحملاً حملات التصـــفية السياســـية والمعنويـــة، أو أن يبقـــى في منصـــبه ر

يستقيل طواعية، كما فعل رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي.
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تفكيك الدولة العميقة
منــذ تــوليه رئاســة الحكومــة، جعــل بنيــامين نتنيــاهو إعــادة تشكيــل مؤســسات الدولــة وفــق رؤيتــه
يًـا مـن برنـامجه السـياسي، مسـتهدفًا القضـاء والأجهـزة الأمنيـة لتفكيـك “الدولـة اليمينيـة جـزءًا محور
كـثر خضوعًـا للحكومـة التنفيذيـة وأجنـدة العميقـة” ذات الطـابع العلمـاني-المهني، واسـتبدالها بهيكـل أ

اليمين الصهيوني.

بــدأ هــذا المســار بـــ”التعــديلات القضائيــة” عــام ، والــتي اســتهدفت تقليــص صلاحيــات المحكمــة
يـز سـيطرة الحكومـة، في خطـوة أثـارت تحـذيرات قـادة الجيـش والشابـاك والموسـاد، الذيـن العليـا وتعز
رأوا أن إضعـــاف اســـتقلالية القضـــاء يقـــوض ثقـــة الجنـــود والضبـــاط في قـــرارات القيـــادة السياســـية.
بالتوازي كذلك، عمل نتنياهو على إعادة هندسة قيادة الأجهزة الأمنية، لكن خطواته كانت بطيئة

بسبب العقبات المؤسسية.

كتـوبر فرصـة ذهبيـة لتسريـع هـذه التغيـيرات، إذ اسـتثمر نتنيـاهو الإخفـاق الأمـني شكلـت أحـداث  أ
كــثر ــادات أ ــة أو دفــع عــدد مــن قــادة الجيــش والأمــن إلى الاســتقالة، واســتبدالهم بقي ــدوي لإقال الم

انسجامًا مع رؤيته.

يـر الحـرب يـوآف في هـذا الإطـار اسـتقال رئيـس الأركـان هـرتسي هـاليفي تحـت الضغـوط، كمـا أقُيـل وز
غـالانت بعـد صراع طويـل، أمـا رئيـس الشابـاك، رونين بـار، فهـو الهـدف التـالي، حيـث يجـري تهميشـه

كثر ولاءً. تمهيدًا لاستبداله بشخصية أ

بهــذه الاستراتيجيــة، يســعى نتنيــاهو إلى إحكــام قبضتــه علــى القضــاء والجيــش والشابــاك، لضمــان
سيطرة مطلقة على مفاصل دولة الاحتلال دون معارضة داخلية حقيقية. ومع اقتراب استحقاقات
كتوبر/تشرين الأول، والمرحلة الثانية من مفاوضات التهدئة، وحسم مستقبل التحقيق في فشل  أ
الحرب على قطاع غزة، يبدو أن محاولات نتنياهو لهندسة “ارتدادات الطوفان” الداخلية ستحدد

ملامح مستقبل “إسرائيل” لسنوات قادمة.
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